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المهرجان وتطوير الصناعة

أستاذ جامعي وصانع أفلام

في خضم الجفاف الثقافي الســينمائي الذي كانت تشــهده المملكة العربية الســعودية، رائدة 
الثقافة والأدب والعلم والتي انتشر الدين الإسلامي من على ثراها إلى كافة أنحاء المعمورة، 
وفــي شــرق المملكــة العربية الســعودية، وفــي عام  2008 ظهــر “مهرجان أفلام الســعودية” 
كمهرجــان ســينمائي. ورغم الصعوبات التي صاحبت ظهور المهرجــان والتحديات التي واجهت 
الحركــة الســينمائية الســعودية، إلا أن المهرجــان يعتبــر إحــدى الفعاليات والمنصــات الثقافية 
التي تُســهم في تنشــيط الحراك الســينمائي في المنطقة، كما تعتبر المهرجانات الســينمائية 
فــي دول الخليــج العربي العمود الفقري للحراك الســينمائي وتطوير الصناعة الســينمائية في 
المنطقــة. والمهرجــان مــن تنظيم جمعية الثقافــة والفنون بالدمام بالشــراكة مع مركز الملك 

عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران “إثراء” وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

علــى مــدى العقديــن الماضييــن، تحــول عدد كبير مــن مهرجانــات الأفلام مــن منصات عرض 
الأفــام إلــى منصــات إنتاج وتوزيــع الأفلام. وفي هذا المقــال نحاول أن نتعــرف كيفية تحول 
المهرجانــات الســينمائية مــن منصــة عرض إلى مركــز محوري للإبــداع والتجارة وشــبكة تبادل 
المعلومــات والخدمــات بيــن الأفــراد أو الجماعات أو المؤسســات، وعلى وجــه التحديد: تنمية 

العلاقات الإنتاجية للتوظيف أو العمل الإبداعي.

قامــت بعــض المهرجانات بإنشــاء برامج ومبادرات تهدف من خلالها إلــى تطوير قطاع الإنتاج 
ودعــم صانعــي الأفــام المحليين، بالإضافة إلى التعاون مع شــركات الإنتاج والاســتديوهات 
العالميــة للإســهام في تطوير الإنتاج المحلي، والتعاون مــع قنوات تليفزيونية أو مع منصات 
بــث محــددة؛ حيث أدت هذه التطورات إلى وضع لم تعد فيه مهرجانات الأفلام بشــكل رئيس 
منصــة عــرض فقط )ديانــا لوردنوفا، ) 2009، لكنها أصبحت مشــارِكة في العديد من الجوانب 
الأخرى للدورة الإبداعية مثل، دعم المواهب، والتدريب والورش والمعامل لتطوير النصوص، 
وتمويــل الإنتــاج والتواصــل والتوزيــع. وبالتالي تتحول هــذه المهرجانات إلــى لاعب رئيس في 
صناعة السينما؛ حيث أصبحت جسراً بين صناعة السينما والمجالات الأخرى كالترويج للعلامة 

التجارية للمكان والاستثمار الإبداعي .

وعنــد النظــر إلــى تصنيفات مهرجانــات الأفلام وأهدافها، نجــد أن هناك مهرجانــات لها أجندة 
اقتصاديــة، ومهرجانــات لها أجندة موجهة بشــكل مركز على الصناعــة، ومهرجانات لديها أجندة 
جيوسياســية. كمــا أن هنــاك العديــد من المهرجانات التي أنشــأت أســواقاً ومنتديات لشــبكة 
الصناعة مثل: مهرجان البندقية السينمائي الدولي، ومهرجان تورينتو الدولي، ومهرجان بوسان 
الدولــي، إلــى جانــب وجود عدد من المهرجانــات التي تعمل على تطويــر الصناعة المحلية مثل 

مهرجان برلين الدولي.   

وإذا نظرنــا إلــى التحــولات الســينمائية فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودور مهرجــان أفلام 
الســعودية في هذا التحول للإســهام في خلق بيئة إنتاجية واســتثمارية ودعم المواهب، نجده 
قد أســهم بشــكل كبير في تشــكيل الوعي الســينمائي في المنطقة، مما جعلها محطة مهمة 
لصنــاع الأفــام في الخليج والمملكة العربية الســعودية تحديــداً؛ حيث أصبح دوره ليس فقط 
فــي عــرض الأفلام فحســب، بل فــي التعامل مع الأفلام مــن حيث الإنتــاج والتوزيع، وتطوير 
المواهــب الجديــدة، والندوات ونقاشــات ســينمائية، ومعامل وورش عمــل لتطوير النصوص 
والإســهام فــي دعم صناع الأفلام وتســيير العمليــة الإنتاجية لهم. صنع المهرجان مســابقات 
هدفهــا الرئيــس تشــجيع إنتــاج الأفــام المحلية المصنوعة بأيدٍ ســعودية ســواء كانــت أفلاماً 
قصيرة أو روائية طويلة أو وثائقية، فضلًا عن أنها لم تقتصر على المحترفين بل وفرت منصة 

للمبدعين الهواة لعرض مواهبهم والتنافس على الفوز بجوائز قيّمة.

ونســتطيع القــول إن المهرجــان أصبح قاعدة قوية لدعم وتشــجيع المواهب المحلية، ومنصة 
تجمع وتدعم وتحفز صناع الأفلام المحليين. وعلى هذا السياق لا بد من الاعتراف بأن الحراك 
السينمائي السعودي، على الرغم من كونه فتياً، إلا أن ذلك كان بسبب الدعم الحكومي كوزارة 
الثقافة وهيئة الأفلام ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران “إثراء”؛ حيث تسعى 
هذه المؤسسات لرفع جودة وتحسين بيئة صناعة الأفلام بشكل مستمر؛ فعلى سبيل المثال 
أطلقــت وزارة الثقافــة برنامــج تطويــر المواهــب لتنمية قطــاع الأفلام، ضمــن برنامج “جودة 
الحياة”، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة  2030، والتي تقدم العديد من الدورات التدريبية مع 
عــدد من المؤسســات التعليمية العالمية مثــل: المعهد البريطاني لصناعة الأفلام، ومدرســة 
الفنــون الســينمائية فــي جامعــة جنوب كاليفورنيــا، إلى جانب الــدورات التدريبيــة التي تقيمها 
هيئة الأفلام والتي تهدف من خلالها إلى اكتشاف وتطوير المواهب الوطنية الشابة. كل هذه 
الأنشــطة والبرامج في مهرجان أفلام الســعودية تثبت أن المهرجان ليس فقط منصة عرض، 

بل أصبح وجهة مهمة لصناع الأفلام المحليين، ومنصة لدعم وتنشيط الإنتاج المحلي.

محمد العوبثاني
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مدة العرض  75 د   /   البداية 4:00م   /   الإعادة:   8:00م

شاشة عرض اليوم الرابعالرابع
04 - 07 - 2021م

عروض الأفلام على سينما إثراء

عروض الأفلام الخليجية على سينما إثراء

القطعة المفقودة

كسح

الذهب الأبيض

حسين يوسف البلوشي

أثريــة  قطعــة  فقــدان  عــن  يتحــدث  قصيــر  وثائقــي  فيلــم 
عمــان،  ســلطنة  فــي  القديمــة  الحصــون  أحــد  مــن  نــادرة 
والســكان. والحصــن  للمنطقــة  دلالــة  لهــا  القطعــة  وهــذه 

عبدالعزيز نبيل الدغيثر

يضطر لص صاحب صحيفة ســوابق قديمة، إلى التفكير في ســرقة 
تمثــال، ويفكــر قبــل بيعــه في دار مزاد: هــل يجب عليه إيجــاد طريقة 
للنجاح؟ وإلا فإنه سيفقد سمعته التي يعتبرها أهم وأغلى ما يملك.

النملة

زاهر زهران الصارمي

الخيالــي،  الطابــع  الفيلــم  علــى  يغلــب  حيــث  ســيكولوجية؛  درامــا 
النفســية بشــكل غامــض، ويحكــي قصــة مريــض  الحالــة  ويصــور 
بالابتعــاد  الطبيــب  فينصحــه  الســكري  مــرض  مــن  يعانــي 
النمــل. عالــم  فــي  نفــس  يجــده  مــا  ســرعان  ولكــن  الســكر،  عــن 

أربعون عاماً وليلة

محمد الهليل

يتنــاول الفيلــم قصــة خمســة أشــقاء وأبنائهــم يجتمعــون فــي 
يتغيــر  مــا  لكــن ســرعان  الفطــر،  بعيــد  للاحتفــال  العائلــة  بيــت 
الاجتمــاع العائلــي الحميــم، فتنقلــب حياتهــم رأســاً علــى عقــب، 
حيــن يعلمــون عبــر اتصــال هاتفــي أن والدهــم تعــرض لحــادث 
ســيارة، فيهرعــون للمستشــفى من أجــل الاطمئنان علــى أبيهم.

الناجي الأخير

حميد

أرض القبول

عبدالواحد مرزوق الهنائي

“يمــوت الجنــود مــرارا ولا يعلمــون إلــى الآن من كان منتصــرا”، جزء 
من قصيدة محمود درويش التي تحولت إلى جزء من الفيلم والفكرة 

النفسية التي يتحدث عنها.

توفيق الياقت البلوشي

يحــاول شــخص صنع فطــوره المعتاد في الصباح، لكــن بيضة غريبة 
تفســد عليــه اليــوم، وتحوله لصــراعٍ طاحن، يحــاول البطل فيه كســر 

البيضة بشتى الطرق، لكنه يكتشف بعد فشله مفاجأة عجيبة.

منصور أسد

فيلم يحاكي المستقبل؛ حيث يتحدث عن تجربة تقع في عام  2069م.. 
بعد الحرب العالمية الثالثة؛ حيث تكافح خادمة بلا مأوى لرعاية طفل، 

في الوقت الذي يتم فيه تصنيف الناس حسب ألوان ملابسهم.

حميد سعيد العامري

التــي  المهمــة  الطبيعيــة  المصــادر  أحــد  الفيلــم  يتنــاول 
التعــرف  خــال  مــن  وذلــك  العمانيــة،  الأراضــي  بهــا  تزخــر 
العمانــي. المجتمــع  فــي  وقيمتــه  وجــوده  مــكان  علــى 

03

المجموعة الثانية   /   مدة العرض 76 د   /   البداية:  10:00م   /   الإعادة:   18:00م

المجموعة الأولى   /   مدة العرض  73 د   /   البداية 6:00م   /   الإعادة:   14:00م
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أمين صالح: 
السينمائيون السعوديون جدّيون
مبهــر والمهرجــان  ومثقفــون 

أميــن صالــح  البحرينــي  والكاتــب  الســينمائي  الناقــد  أكــد 
فــي الحــوار الــذي أجــراه الإعلامــي علــي ســعيد معــه بــأن 
مــن  بــدءاً  ثريــة  تجربــة  يُعــد  الســعودية”  أفــام  “مهرجــان 
ــزون  ــه الأولــى، كمــا أن الســينمائيين الســعوديين يتمي دورت
بالجديــة والثقافــة، وهــو مــا يبشــر بصناعــة ســينما متميــزة 

فــي الســعودية.
وأشــار أميــن صالــح فــي أول لقاءات “كتــاب المهرجان” الذي 
ينظمــه المهرجــان إلــى ســعادته بصــدور ثانــي كتبــه علــى 
هامــش المهرجــان، وهــو كتــاب: “لغــز الواقــع.. عنــف الميديا 
فــي ســينما مايــكل هاينيكــي” بعــد كتابــه الأول “شــريط 
ســينما” فــي العــام الماضــي، مضيفــاً أنــه اختــار الكتابــة عــن 
شــخصية مايــكل هاينيكــي؛ لأنــه مــن المخرجيــن المبدعيــن 
الذيــن لديهــم عوالــم ثريــة مــن حيــث الموضــوع والرؤيــة 
صالــح:  واســتطرد  وللعالــم.  وللإنســان  للواقــع  الشــاملة 
“المخــرج مــن وجهــة نظــري مفكــر وليــس إنســاناً عاديــاً؛ لهــذا 
كان لابــد مــن دراســة عوالــم هــؤلاء المخرجيــن، إلــى جانــب 
اهتمامــي بالمخرجيــن غيــر المعروفيــن فــي العالــم العربــي”.

وأضــاف: “حاولــت فــي هــذا الكتــاب أن أتنــاول هاينيكــي 
الســينمائية  الجوانــب  وليســت  الجوانــب،  مختلــف  مــن 
فقــط؛ فتناولــت ســيرته الحياتيــة وعناصــره الفنيــة وطريقــة 
أفلامــه  إلــى  وصــولًا  والســيناريو  الممثليــن  مــع  تعاملــه 
ككل، فشــاهدت كل أفلامــه باســتثناء أفلامــه التليفزيونيــة، 
واعتمــدت كذلــك علــى ترجمــات لحــوارات تمــت مــع المخــرج 
أن  خاصــة  أفلامــه،  حــول  كثيــرة  جوانــب  فيهــا  أضــاف 
هاينيكــي يطــرح أســئلة كثيــرة؛ لهــذا كان يحــرص الصحفيــون 
علــى محاورتــه لفهــم طبيعــة أعمالــه؛ فهــو يعتمــد اعتمــاداً 
ــون  ــرج ألا يك ــد مــن المتف ــرج نفســه، ويري ــى المتف ــاً عل كلي
ــاً ســلبياً بــل يكــون فعــالًا يفكــر ويــدرس ويفســر، بــل  متلقي
إن هاينيكــي حتــى فــي مقابلاتــه الصحفيــة لــم يكــن يفســر أو 

ــه الســينمائي. ــة عمل ــؤول طبيع ي

عنف الميديا
وقــال صالــح إن هاينيكــي فــي أغلــب أفلامــه يتنــاول خطــورة 
علــى  اتصــال  ووســائل  وفيديــو  تليفزيــون  مــن  الميديــا 
الشــباب بشــكل خــاص، إلــى جانــب ترويجهــا للعنــف مــن 
خــال النشــرات الإخباريــة؛ حيــث تحتــوي النشــرات الإخباريــة 
علــى الكثيــر مــن العنــف، ومــع الوقت نجــد المتابع للنشــرات 

قــد تعــود علــى العنــف، وهــو أمــر يحــذر منــه هاينيكــي كثيــراً؛ 
حيــث يقــول “إن تعــود الإنســان علــى العنــف أمــر خطيــر 
للغايــة”، ورغــم اهتمامــه الأساســي بالإنســان الأوروبــي إلا 
أن القضايــا التــي يناقشــها قضايــا إنســانية عامــة، ولهــذا لا 
يشــعر المشــاهد بالغربــة عنــد مشــاهدة أعمالــه الســينمائية؛ 
المدينــة،  فــي  الثقافــات  بتعــدد  مثــاً  يهتــم  فهاينيكــي 
وكيفيــة التعايــش بيــن أعــراق مختلفــة وجنســيات مختلفــة، 

ــداً عنهــا. وهــي أمــور لا تجــد أي مجتمــع إنســاني بعي

المكتبة السينمائية
ــة وســبب  ــب الســينمائية العربي ــة الكت ــن تقييمــه لمكتب وع
ندرتهــا ســواء فــي مجــال التأليــف أو الترجمــة، قــال صالــح: 
مــع الأســف، المكتبــة العربيــة فقيــرة جــداً فيمــا يتعلــق 
بالســينما، ففــي الوقــت الــذي يقبــل فيــه الشــباب علــى 
مشــاهدة الأفــام، حتــى غيــر التجاريــة منهــا، نجــد أن دور 
تدفــع  فــا هــي  المجــال،  هــذا  عــن  تمامــاً  بعيــدة  النشــر 
بالمترجميــن ولا بالكُتّــاب لإخــراج كتــب لنــا، وأنــا شــخصياً 
لــولا المهرجانــات مــا كانــت أعمالــي خرجــت للنــور، وهــذه 
مأســاة بالطبــع، فيجــب ألا يعتمــد الإنســان علــى المشــاهدة 
فقــط دون كتــب تتنــاول الفــن الســينمائي؛ لأنهــا تكمــل 
العمــل الســينمائي”. وأشــار إلــى أن قلــة المترجميــن تعــود 
إلــى عــزوف المترجميــن عــن الترجمــة؛ لأنــه لا يضمــن أن 
يجــد دار نشــر تطبــع كتابــه، إضافــة إلــى أن المترجــم يحتــاج 
إلــى الحصــول علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة مــن الكاتــب 
الأصلــي، وهــذه أمــور لا يقــدر عليهــا الأفــراد، بــل تحتــاج 
لــدور نشــر ومؤسســات تســتطيع القيــام بتلــك الاتفاقيــات 

ــدلًا مــن المترجــم. ب

تجربة ثرية
أمــا عــن تجربــة “مهرجــان أفــام الســعودية”، أوضــح أنهــا 
ــث  ــان؛ حي ــى للمهرج ــذ النســخة الأول ــه من ــة أبهرت ــة ثري تجرب
فوجــئ بكــم كبيــر مــن الأفــام الجيــدة التــي نجــح المهرجــان 
فــي عرضهــا فــي نســخته الأولــى. وأضــاف: “وفــي رأيــي 
الشــخصي أن الســينمائيين الســعوديين والشــباب منهــم 
علــى وجــه الخصــوص يتميــزون بالجديــة والثقافــة والتفاعــل، 
ولهــذا أعتقــد أهميــة اســتمرار “مهرجان الأفلام الســعودية”، 
خاصــة أنــه تقريبــاً المهرجــان الوحيــد فــي المنطقــة الــذي 

يهتــم بــكل الجوانــب الســينمائية مــن أعمــال فنيــة، وكذلــك 
ــب”. الكت

المخــرج  عــن  ســيكون  القــادم  كتابــه  بــأن  أميــن  وكشــف 
التايوانــي تســاي لينــغ ميانــغ، وهــو مخــرج عظيم واســتثنائي، 
أن  الصعــب  “مــن  وأضــاف:  وجميلــة.  غريبــة  وأفلامــه 
تســتوعب أعمــال المخــرج بــدون قــراءة حواراتــه بعــد أفلامــه، 
فمثــاً، قــام المخــرج بتركيــز الكاميــرا علــى عدد مــن الممثلين 
يطالعــون جداريــة، وهــو أمــر قــد لا يحتملــه المُشــاهد، لكــن 
عندمــا تتمعــن فــي المشــهد تكتشــف أنــه مشــهد فــي غايــة 

ــاً أطــول”. ــى أن يســتمر المشــهد وقت الجمــال وتتمن

كشــف المخــرج ســلطان الغامــدي مخــرج فيلــم “بيضــة تمــردت”، الــذي عُــرض أمــس 
علــى شاشــة المهرجــان، أن عمليــة إنتــاج فيلمــه كانــت كلهــا فــي منزلــه، وذلــك نظــراً لمــا 
أحدثتــه جائحــة كورونــا، ومــا رافقهــا مــن ظــروف حجــر صحــي اســتمر لعــدة أشــهر طويلــة. 

وقــال إنــه واجــه بعــض الصعوبــات فــي إنتــاج هــذا الفيلــم فــي فتــرة الحجــر، تمثلــت فــي 
عــدم تمكنــه مــن الخــروج خــارج المنــزل لأخــذ معــدات التصويــر والمونتــاج، وأيضــاً ضيــق 
مســاحة التصويــر لديــه فــي المنــزل، لافتــاً إلــى أنــه اســتخدم كاميــرا واحــدة فقــط فــي 

إنتــاج العمــل، وبمعــدات بســيطة جــداً. 
وعــن اختيــاره لمجــال الســينما والأفــام، أوضــح أن الســبب يعــود لحبــه الشــديد للأفــام 
منــذ الصغــر؛ حيــث إنــه كان يتعلــم مــن هــذه الأفــام حتــى اللغــة الإنجليزيــة، وقــد حصــل 
علــى العديــد مــن الخبــرات كونــه يتابــع الأفــام الســينمائية، مبينــاً أنــه أنتــج منــذ ظهــوره 

ثلاثــة أفــام حتــى الآن، أولهــا كان فــي أمريــكا.

أمــا عــن ســبب اختيــاره لهــذا العنــوان، فذكــر أنــه لــم يكــن مخططــاً لــه مــن قبــل، وأنــه 
اختــار هــذا العنــوان بعــد شــهرين مــن إنهــاء العمــل؛ حيــث إن الفيلــم يحكــي قصــة بيضــة 

تخــرج عــن باقــي المجموعــة التــي فــي الطبــق لتصبــح متمــردة. 
ــى  ــث تُعــد أول ــدى المخــرج الشــاب ســعادته البالغــة لمشــاركته فــي المهرجــان، حي وأب
ــه ســعيد بترشــيح فيلمــه ليكــون  مشــاركاته، كمــا أن
ضمــن المجموعــة المرشــحة للمســابقة.

الغامدي: أنتجت فيلمي داخل منزلي
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شــهد أمين:
رحلة فيلمي 
حياة واقعية

أوضحــت شــهد أميــن مؤلفــة ومخرجــة فيلــم “ســيدة البحــر” أن عملهــا 
ــك  ــل ســحر الواقــع؛ وذل ــاً فقــط، وإنمــا يمث ــس فانتازي الســينمائي لي

لأن الفيلــم لــم يتبــع تقنيــة الفانتازيــا وإنمــا يمثــل رحلــة حيــاة.

استكمال قصة 
البحــر” هــو اســتكمال لقصــة فيلــم  وأضافــت أن فيلمهــا “ســيدة 
“حوريــة وعيــن” الــذي صــدر عــام  2012 وفــي “حورية وعيــن” كان الأب 
هــو الــذي يقتــل ابنتــه، أمــا “ســيدة البحــر” فهــو رحلــة فتــاة تتصالــح مــع 
جســدها، فشــخصية “حيــاة” شــخصية مجازيــة تمثــل الفتيــات؛ حيــث 
تخشــى البطلــة مــن جســدها حتــى تصــل لمرحلــة التصالــح مــع ذلــك 

الجســد.

شخصية الأب 
وبينــت أن الأب فــي العمــل ليــس ضعيفــاً كمــا قــد يتخيــل المشــاهد، 
ــاة فــوق المــوت، وقــد  ــار الحي ــة، فــكان يخت وإنمــا هــو شــخصية قوي
بــدأ الفيلــم بــالأب وهــو ينــادي ابنتــه واســمها “حيــاة”، وانتهــى الفيلــم 
وهــو ينــادي علــى ابنتــه، فالفيلــم بشــكل عــام يقــدس الحيــاة، ويقــدس 

العائلــة والأســرة معــاً.
الطقوس 

قالــت  الفيلــم،  فــي  بالنســاء  الخاصــة  الطقــوس  اســتلهام  وحــول 
شــهد إنهــا اســتلهمت الطقــوس والأناشــيد مــن عــادة وأد البنــات 
فــي الجاهليــة، مضيفــة أنهــا اســتعانت بالأهازيــج الشــعبية القديمــة، 
وحاولــت مــع الصياديــن الكويتييــن والصياديــن الإماراتييــن، ولكنهــا لــم 
تتمكــن مــن الاســتعانة بتلــك الأهازيــج فلجــأت للاســتعانة بأهازيــج 
الصياديــن فــي عُمــان فــي المنطقــة التــي تــم تصويــر أحــداث الفيلــم 
فيهــا، ولفتــت إلــى أن الأهازيــج تمــت بعــد مرحلــة التصويــر فــي جــدة 
ــاب تلــك  ــاً، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن كُتّ وتــم إعطاؤهــا طابعــاً حجازي

ــون. ــج عراقي الأهازي

رحلة الفيلم 
وعــن رحلتهــا مــع كتابــة الفيلــم، قالــت: إن مرحلــة الكتابــة شــهدت 
مجهــوداً كبيــراً، وعنــد الانتهــاء مــن التصويــر دخلنــا مرحلــة الإنتــاج 
وحاولنــا التركيــز أن تكــون الأحــداث حقيقيــة ولا يغلــب عليهــا الطابــع 
الفانتــازي بحيــث يبقــى الفيلــم معبــراً عــن رحلــة “حيــاة” وجســدها.

الصورة تتحدث 
التــي  المعهــودة  التليفزيونيــة  التجربــة  عــن  ابتعــدت  أنهــا  وبينــت 
تعتمــد علــى الحــوار فقــط؛ حيــث أرادت تقديــم عمــل فنــي تتحــدث 
فيــه الصــورة أكثــر مــن الحــوار بيــن الممثليــن داخــل العمــل، ولهــذا 

ندوة عين الصقر.. دعوات تنادي بعودة السينما للشعر
شهدت ندوة كتاب “عين الصقر.. رمزية الصحراء في السينما وارتباطها 
بالثقافــة المحليــة” حالــة مــن التناغــم الشــديد بين المنصــة وجمهور 
الحاضرين في الندوة، وبدا واضحاً تعطش الجميع لفهم طبيعة العلاقة 
التــي مــن الممكــن أن تربط بيــن الســينما والصحراء في المســتقبل.

وتحــدث الكاتــب الروائي عــواض العصيمي عن دراســته وعن التيمات 
الأساســية فــي الصحــراء الســعودية مثــل: الترحــال وعلاقة الإنســان 
بالصحــراء فــي زماننــا هــذا والأزمنــة الأخــرى. أكــد أنه مســتعد لعمل 
متمنيــاً  والصحــراء”،  “الســينما  أي  العالميــن،  بيــن  للتقريــب  فنــي 
مــن المنتــج الروائــي أن يتحــول لعالــم مرئــي يــراه المشــاهدون ليس 
علــى مســتوى العــرب فقــط بــل وغيرهــم، لافتًــا إلــى أن هــذا الأمــر 
ســيكون لــه عائــد ثقافــي ومعرفــي لمصلحــة الوطــن بشــكلٍ رئيس.

واستطرد: السيناريو فن يحتاج لتجربة ودراية حتى يجيده الإنسان.
مقياس النجاح 

الفنــي،  العمــل  لنجــاح  أو مقياســاً  المــكان معيــاراً  اعتبــار  عــن  أمــا 
أوضــح أنــه شــخصياً يــرى أن هذا شــرط غير ضــروري؛ فالمكان ســواء 
كان صحــراء أو غيــره يؤثــر فقــط عندمــا نقولــب هــذا العمــل بداخلــه. 

حلم تحقق 
وبين أنه ســعيد جداً بمشــاركته في هذا المهرجان الذي يُعنى بصناعة 
الأفــام الســعودية، مضيفــاً أنــه الحلــم الــذي كان يأمــل أن يتحقــق.

تغير مفهوم الصحراء 
ودعــا الناقــد المغربــي كيروم حميد عمــوم الجمهور إلى ضــرورة تغيير 
مفهومنا التقليدي عن الصحراء؛ لأنها ليست فضاء واقعياً، وإنما هي 

فضاء متخيل نستطيع أن نصنع فيه أموراً تتجاوز الواقع.

الصور السينمائية 
ولفــت إلــى أن الصــور الســينمائية تســتطيع اســتعمال أدق تفاصيل 
الأشــياء، ومنهــا الصحــراء الغنيــة بالمشــاهد المثيرة والمعانــي الحية 
المتمثلة في الشــعر، مطالباً بعودة الســينما للشــعر، كونه أدباً سبق 
الســينما بــآلاف الســنين، إلا أنهما أصبحا فنيــن متجاورين؛ فهما من 
نتــاج الفكــر الإنســاني المبــدع، وتجمع بينهما ســمات وتفــرق بينهما 
أخــرى، ولكــن هنــاك علاقــة حميمــة مــا تنفــك تجمــع بيــن الفنيــن.

ركــزت علــى لغــة الصــورة للوصــول إلــى قلــب المتفــرج، فقللــت مــن 
التصويريــة. والموســيقى  الحــوارات 

ــى أنهــا  ــم، أشــارت إل ــار الأبيــض والأســود لعــرض الفيل أمــا عــن اختي
ــا  ــل ولكنه ــع وجمي ــم شــكله رائ ــوان، وكان الفيل ــم بالأل صــورت الفيل
فوجئــت أن الفيلــم لــم يعــطِ الحبكــة التــي تريدهــا ومــن المفتــرض 
تــدور فــي اللازمــان واللامــكان، فغيــرت بعــض  أن أحــداث الفيلــم 
المشــاهد فــي البدايــة للأبيــض والأســود وفوجئــت بجمــال اللوحــة 

الفنيــة، فقامــت بتحويــل الفيلــم بالكامــل للأبيــض والأســود. 

تجربة ثرية 
وكشــفت شــهد أميــن فــي تصريحاتهــا لـــ “ســعفة” عــن أن الفيلم يمثل 
لهــا تجربــة ثريــة اســتغرقت ســنوات لصناعتــه، ولهــذا أرادت أن تُخــرج 
العمــل بطريقــة تكــون قريبــة مــن الفتيــات، مضيفــة أنهــا واجهــت 
صعوبــات كثيــرة خــال تصويــر الفيلــم؛ حيــث كانــت تقــوم بالتصويــر 
فــي البحــر، وهــو أمــر كان يســتغرق منهــا وقتــاً طويــاً، فكلمــا تحــرك 

القــارب قليــاً كانــوا يضطــرون لإيقــاف التصويــر لإعادتــه لنفــس 
مكانــه، وأيضــاً حينمــا يتعــرض الممثلــون للبلــل كانــوا يضطــرون 

للانتظــار حتــى تجــف ملابــس الممثليــن لاســتكمال التصويــر.

إشادات واسعة 
نــال إشــادات واســعة فــي كل المهرجانــات  وأضافــت أن الفيلــم 
التــي شــارك فيهــا؛ حيــث شــارك فــي مهرجــان فينيســيا وغيــره مــن 
ــى  ــز، وهــذا شــجعنا عل ــدد مــن الجوائ ــى ع ــات، وحصــل عل المهرجان
ــة خــال  ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــي دور الســينما ف عرضــه ف

الفتــرة المقبلــة.

قريب من قلبي 
وبســؤالها عــن رؤيتهــا للمهرجــان، أجابــت أن هــذا المهرجــان قريــب 
مــن قلبهــا للغايــة، فهــو يدعــم كل صنــاع الســينما الســعودية، كمــا 
شــهد عــرض فيلمهــا “حوريــة وعيــن”، ولهــذا تمثــل مشــاركتها فــي 

المهرجــان فــي نســخته الســابعة أهميــة خاصــة لهــا.
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مقهى الأفلام في أولى حلقاته يكشف بدايات نجوم السعودية
مها الساعاتي: البداية من أبناء
صديقاتــي ومربيتــي الفلبينيــة

يعقوب الفرحان: تقليد أفلام الكرتون
بدايتي الحقيقية

حــول  الســلمان  محمــد  للمخــرج  الأفــام”  “مقهــى  برنامــج  يــدور 
التجــارب والمبــادرات الســينمائية الســعودية، وتبثــه قنــاة مهرجــان 
أفــام الســعودية فــي نســخته الســابعة؛ حيــث يتحــدث مــع صنــاع 

الأفــام وعــدد مــن العامليــن فــي مجــال الفــن الســابع.
البرنامــج كلًا مــن  الحلقــة الأولــى مــن  الســلمان فــي  واســتضاف 
المخرجــة والكاتبــة الســعودية مهــا الســاعاتي التــي كتبــت وأخرجــت 
العديــد مــن الأفــام القصيــرة ومنهــا “الخــوف صوتيــاً”، و”مشــاعر”، 
الــذي  الفرحــان،  يعقــوب  الســعودي  الممثــل  اســتضاف  وكذلــك 
تنوعــت أعمالــه بيــن المســرح والســينما والتليفزيــون، وقــدم مسلســل 
ــة الفــرد  ــة “بحــر”، وكان موضــوع الحلقــة عــن حكاي “رشــاش”، وثلاثي
فــي الســينما بدايــة مــن الكتابــة ومــروراً بالإخــراج ووصــولًا إلــى تمثيلها 

ــل. علــى الشاشــة مــن جانــب الممث
البدايــة كانــت مــع الممثــل يعقــوب الفرحــان الــذي رد علــى ســؤال 
للمحــاور المخــرج محمــد الســلمان حــول بدايتــه مــع العمــل فــي مجــال 
الفــن؛ حيــث قــال الفرحــان إن البدايــة كانــت فــي طفولتــه؛ حيــث كان
يعشــق أفــام الكرتــون، ويقــوم بتقليدهــا وكذلــك مشــاهدة الأفــام 
التــي كانــت تُعــرض فــي الســعودية فــي تلــك الفتــرة مــن ثمانينيــات 
وتســعينيات القــرن الماضــي حتــى دخــل الجامعــة؛ فبــدأ بالتفكيــر فــي 
العمــل كممثــل، وكان بالجامعــة مســرح جامعــي، وجمعيــة الثقافــة 
والفنــون فــي جــدة فبــدأ هو وزمــاؤه بالتجمع في المســرح والجمعية، 

ومــن هنــا بــدأت رحلتــه مــع عالــم التمثيــل.
البداية

مــن جانبهــا قالــت المخرجــة والكاتبــة مهــا الســاعاتي إنهــا كانــت مثــل 
يعقــوب الفرحــان  تحــب تشــاهد أفــام الكرتــون، حتــى بــدأت فــي كتابة 
القصــص؛ حيــث اســتهواها للغايــة الجانــب الخيالــي، وعندمــا ذهبــت 
للجامعــة فــي كنــدا درســت أمــوراً لهــا علاقــة بالقصــة وصياغتهــا، 
حضرتــه  حينمــا  دبــي”  “مهرجــان  مــع  الحقيقيــة  البدايــة  وكانــت 
والطويلــة،  القصيــرة  الســينمائية  الأفــام  مــن  العديــد  وشــاهدت 
وعندمــا عــادت للســعودية قــررت المشــاركة بعمــل قصيــر للمشــاركة 
فــي مهرجــان أفــام الســعودية عــام  2016، وأضافــت: “كان أمامــي 
شــهر واحــد للمشــاركة بعمــل فــي المهرجــان، وفكــرت كثيــراً حــول 
القصــة المناســبة لتصويرهــا، وحــدث أن حضــرت عيــد ميــاد طفلــة 

إحــدى صديقاتــي، فأخــذت الأطفــال للتصويــر، واســتعنت بمربيتــي 
ــي، وهكــذا  ــرة مــع البارب ــا صغي ــي وأن ــي قصت ــي حكــت ل ــة الت الفلبيني
صنعــت فيلــم “عيــش إيلــو”، واشــتركت بــه فــي المهرجــان، وكان أمــراً 

ــي”. ســعيداً بالنســبة ل
بــدأت فــي إخــراج العمــل الأبــرز  وتســتطرد الســاعاتي: “بعــد ذلــك 
مســيرتي،  فــي  الأول  الحقيقــي  الفيلــم  وهــو  صوتيــاً”،  “الخــوف 
واســتعنت فيــه بالكثيــر مــن قصــص ذكرياتــي فــي الصغــر، بالإضافــة 
إلــى مــا كنــت أكتبــه فــي مدونتــي، وكل ما لــه علاقة بالصــوت، وتأثرت 
فــي الفيلــم بقصــص مــن عينــة القطــة التــي فقــدت هراتهــا الصغــار، 
وآلمنــي للغايــة صوتهــا وهــي تبكــي بســبب فقدانهــا أطفالهــا؛ فجــاء 
الفيلــم يحتــوي علــى تيمتــه الوحيــدة، وهــي الصــوت، ذلــك الصــوت 

ــر عــن مختلــف المشــاعر. الــذي يعب

الجمهور
ــتِ  ــارك وأن ــه فــي اعتب ــذي تضعين ــى ســؤال: مــن المتلقــي ال ورداً عل
تقوميــن بصناعــة الفيلــم؟ هــل هــو المتلقــي العربــي أم الأجنبــي؟ 

ــى وضــع بعــض ــان نعمــل عل ــت الســاعاتي: فــي بعــض الأحي قال

المشاهد التي تمثل تجريبياً وتوصل الرسالة بسهولة للجمهو
الغربــي، مــع الوضــع فــي الاعتبــار أن المتلقــي الأساســي لنــا هــو 
المتلقــي المحلــي، فالهــدف فــي النهايــة هــو وصــول الفيلــم لجميــع 

المتلقيــن علــى اختــاف جنســياتهم ولغاتهــم.

أمــا الممثــل يعقــوب الفرحــان فقــال رداً علــى نفــس الســؤال:  نحــن بلا 
شــك نســعى للوصــول لجميــع المتلقيــن، مــع الوضــع فــي الاعتبــار أن 
تقديــم الشــخصية ببعــض التفاصيــل قــد تُغضــب الجمهــور المحلــي،  
ولكننــا نقــوم بذلــك لتعديــل العــادات أو الســلوكيات الخاطئــة، وهــذا 
هــو الهــدف مــن الفــن الــذي نعبــر فيه عــن أنفســنا ومجتمعاتنــا، وحتى 
عــن الســلوكيات الخاطئــة لدينــا؛ فالهــدف هــو خلــق نقــاش حقيقــي 
حــول كيفيــة أن نكــون أفضــل، لكــن بشــكل عــام مــازال الجمهــور لدينــا 
يحتــاج وقتــاً ليكــون أكثــر وعيــاً فــي التعامــل مــع الفنــون، ونحــن نقــدم 
ــي، فذلــك  ــور  المحل ــدى الجمه ــرة للحساســية ل ــور المثي بعــض الأم
أفضــل مــن أن نتركهــا لمــن يأتــي مــن الخــارج ويتناولهــا بــدون وعــي 

فيتســبب فــي إثــارة الغضــب بشــكل أكثــر.

القنوات الإعلامية والمتابعة اليومية لفعاليات المهرجان

أصالة:

أم كلثوم دلّتني لعنوان فيلمي
كشــفت مخرجــة فيلــم “أألقــاك” أصالــة غســان منــدورة أنهــا اســتوحت 
عنــوان فيلمهــا مــن أغنيــة مشــهورة لســيدة الطــرب العربــي الأصيــل 
أم كلثــوم “أغــداً ألقــاك”، كلمــات الشــاعر الســوداني الهــادي آدم.

لــم  أنهــا  أمــس  فيلمهــا  عــرض  بعــد  “ســعفة”  لـــ  وصرحــت 
للأغنيــة  مقطعــاً  “وثّقــت  بــل  فقــط؛  الأغنيــة  عنــوان  تســتلهم 
العنــوان  تعبــر عــن هــذا  الفيلــم  العمــل”، موضحــة أن قصــة  فــي 
جميلــة. معــانٍ  مــن  فيــه  مــا  وبــكل  الدقيقــة  تفاصيلــه  بــكل 

وبينــت أن الفيلــم أُنتــج عــام 2019 أي قبــل جائحــة كورونــا، لافتــة 
تــم خــال  الفيلــم  أنهــا واجهــت مصاعــب، خاصــة أن تصويــر  إلــى 
يوميــن، وفــي اليــوم الثانــي هطلــت الأمطــار فأوقفــت العمــل كليــاً.
فقــد  جــداً،  متعاونــاً  العمــل  فريــق  وكان  وتابعــت: 
المَشــاهد.  بقيــة  وأكملــوا  المطــر؛  توقــف  حتــى  انتظــروا 
أفــام  مهرجــان  فــي  بالمشــاركة  كثيــراً  فرحــت  أنهــا  وذكــرت 
ســتفتح التــي  الجديــدة  التجربــة  بمثابــة  عدّتــه  الــذي  الســعودية 

لها آفاقاً ورؤى جديدة كمخرجة أفلام سعودية
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بسام الذوادي: بدايتي الفنية كانت في السعودية

“إســتوديو المهرجان” برنامج تبثه قناة مهرجان الأفلام 
الســعودية في نســخته الســابعة مرتين يوميــاً، ويقدمه 
إبراهيم الحجاج الذي يســتضيف نجوم الفن السينمائي 
مــن ممثليــن ومخرجيــن ومنتجين؛ وذلــك لإلقاء الضوء 
على مسيرتهم الفنية والتحديات التي واجهتهم، وكيف 
نجحــوا فــي تحقيــق جــزء كبيــر مــن طموحاتهــم الفنية.
اســتضاف الاستوديو الشــخصية الخليجية المكرمة في 
الدورة الســابعة المخرج البحريني بســام الــذوادي، الذي 
تحــدث عــن بداياتــه الفنيــة، ودور الســعودية في صقل 
موهبته الفنية، قائلًا: “تعلمت من السعودية، وبدايتي 
الفنيــة كانــت هنا في الســعودية؛ حيــث أخذتني والدتي 
لمشــاهدة فيلــم “شــباب مجنــون جــداً”، وكنــت طفلًا 
صغيراً حينها، وتأثرت كثيراً بهذا الفيلم وبالشاشــة التي 
شــاهدته عليهــا، وبعدهــا وفــي منتصــف الســبعينيات 
عــدت للبحريــن، وكنــت أعمــل خــال الإجــازة الصيفيــة 
علــيّ  يعــرض  موظــف  وجاءنــي  الداخليــة،  وزارة  فــي 

شــراء بروجكتــور وكاميــرا “8” مللــي ومجموعــة أفــام 
خــام، وبالفعــل اشــتريتهم منــه، وكان أول فيلــم أقــوم 
بتصويره هو مقطع لوالدي وهو يحاول إيقاف ســيارته.

وأضــاف الذوادي: بعد تصوير والدي، فكرت في تصوير 
فيلم درامي، وكان لديّ صديق اســمه ســمير الساعاتي 
مــن محبــي التصويــر، وبالفعــل قمنــا بتصويــر فيلــم 
بممثليــن، وكان الممثلــون هــم بعض العمــال في أحد 
المطاعــم فــي محافظــة المحــرق، وكانوا من الجنســية 
التايلانديــة، وهكــذا صورنــا الفيلــم، وكان بدون صوت. 
ذهبت بعد ذلك لأســتاذي خليفة شــاهين، وأخبرته أنني 
لا أعــرف كيفية إعــداد الفيلم، وطلبت منه مســاعدتي، 
اســم  عليــه  وأطلقــت  لــي،  فيلــم  أول  ذلــك  ليكــون 
)الوفــاء(، وبعــد تلك التجربة عملت مــع الأصدقاء، وكنا 
نقــوم بالعمــل والتصوير بروح يملؤها الشــغف والحب 
والعلاقــة الحميميــة بتصويــر أفلام بكاميــرا 8 ملليمتر.
وحــول رضاه عــن الأفلام الخليجية قال الذوادي: لســت 

راضياً عن الأعمال السينمائية الطويلة في الخليج، فما 
زال الشباب يغيبون عن الأفلام الروائية الطويلة ويكتفون 
بالأفلام القصيرة، ومن وجهة نظري فإن غياب الأفلام 
الطويلــة هو تغييــب لتاريخ المنطقــة بالكامل، أما الآن 
فأرى أن دخول السعودية مجال السينما سيساعد وبقوة 
فــي تطويــر الفن الســابع فــي المنطقة، فــي ظل ضخ 
الاســتثمارات في تلك الصناعة، ولكن مشكلة السينما 
الخليجيــة حتــى الآن هــي عــزوف المتفرجيــن، وهــذا ما 
يجعلنا نعجز أن نقول إن هناك أفلاماً جيدة وأفلاماً رديئة؛ 
فالــذي يحدد جودة العمل من عدمه هو الجمهور فقط.
أمــا عــن متعة التمثيل من وجهة نظــره فقال إن المتعة 
تكمن في قدرة الإنســان على تقديم كافة الشــخصيات 
التي يحلم بها، فمن الممكن أن تصبح ضابطاً أو طياراً أو 
طبيباً أو مهندساً أو غيرها من الوظائف التي يحلم الإنسان 
أن يعمــل فيها، مع أهمية التأكيد على أن التمثيل ليس 
انفعالًا، وإنما هو فهم؛ ليُخرج الممثل الشــخصية التي 
يقوم بتمثيلها على أفضل ما يكون فيقتنع بها المتفرج.

الذوادي في إستديو المهرجان

حضور ومتابعة لفعاليات المهرجان في إثراء

خالد ربيع:
المستقبل للسينما السعودية

الســينما  مســتقبل  إن  ربيــع  خالــد  الســينمائي  الناقــد  قــال 
فــي  الســينما  صناعــة  تســير  حيــث  مشــرق؛  الســعودية 
الســعودية بخطــى حثيثــة للأمــام دون أدنــى مجاملــة أو تحيــز.

وأضــاف: خــال الســنوات الأخيــرة ظهــر الكثيــر مــن الأفــام التــي 
تبشــر بالخيــر، وتؤكــد أن الســينما الســعودية فــي طريقهــا لمرحلــة 
أنــه  وأوضــح  البنــات،  أو  للشــباب  ســواء  الســينمائي  النضــج 
شــخصياً متفائل ومستبشــرٌ خيراً بمســتقبل الســينما الســعودية، 
ــة القادمــة يُشــار لهــا  وســتكون الســينما خــال الســنوات القليل
بالبنان، وأكد أن أهم شيء أن تنجح السينما في جذب الجمهور.
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د. محمد البشير *

صِبا اللقماني.. من الصفر إلى الدهشة

هنــاك نــوع من أنــواع الفنون يشــبه بتفاصيله 
 ،)Grierson – الحيــاة، كمــا يُعرّفــه )جريرســون
أحــد رواد هــذا الفن، بأنــه “المعالجــة الإبداعية 
للواقــع” ويقصــد بذلــك، فــن صناعــة الفيلــم 

الوثائقي. 

فــي عــام ٢٠١٣، ابتــدأت رحلتــي بالتعــرف على 
هــذا النوع من الأفــام في الولايــات المتحدة 
الجامعيــة  دراســتي  أثنــاء  وذلــك  الأمريكيــة، 
لمرحلــة البكالوريــوس في تخصص الدراســات 

الإعلامية.

كانــت التجربــة الأولــى لصناعــة فيلــم وثائقــي 
لا  كارمــن   Carmen La Artista( بعنــوان 
ارتيســتا(، والــذي كان يحكــي عن قصــة الفنانة 
كارمــن ومــدى شــغفها بالفــن، وعلــى الجانب 
الآخــر يحكــي لنــا الفيلــم مــاذا يعنــي أن يفقــد 
شــعوراً  كان  تدريجيــاً.  حواســه  أحــد  الإنســان 
مدهشــاً، بــأن ما أســمعه من إلهــام وتأثير، لن 
أســمعه لوحــدي، ومــا أراه من مشــهد حقيقي 
وتعبير صادق، ســأضعه في إطــار إبداعي ليراه 
العالــم، ولأصنــع من خلاله التأثيــر. لأدرك بعد 
هــذه التجربــة، أن روايــة القصــة الوثائقية هي 
الأقرب لقلبي وهدفي، ولم أتوقف بعدها عن 

صناعة هذا الفن.

أعتقــد بأن لكل فيلم وثائقــي قصتين، القصة 
التي تراها أمامك في شاشة العرض، والقصة 
التي لم تتسع لها عدسة الكاميرا. هي الأحداث 
التــي عاشــها صانــع الفيلم منــذ ولادة الفكرة، 
رحلــة تتطلــب الكثيــر مــن الإيمــان والصبر، أن 
تكــون علــى اســتعداد لمواجهــة الّا متوقع، أن 
تطــرق أبــواب ولا تســمع إجابــة، أن تبحث في 

مصادر تخبرك أن للحقيقة وجوه كثيرة. 
التفكير خارج الصندوق 

إنها قصة تتطلب أحياناً اتخاذ القرارات الجريئة، 

الانتبــاه للتفاصيل بــدون أن تفقد التركيز على 
الرؤية، وتتطلب أحياناً أن تفكر خارج الصندوق 
لتــروي قصــة لــم يعــد لهــا وجــود، وأن تكون 

إنساناً قبل أي شيء آخر.

وعلــى الجانب الآخر، فقد تعلمــت أن الكاميرا 
مجرد أداة، ولكي تصنع لنفســك هوية، يعني 
ألا تســمح للأداة بأن تتفــوق عليك. في بداية 
صناعة الأفلام الوثائقية، كنت أسعى لالتقاط 
زوايــا جميلــة لمجــرد أنها جميلة فقــط. ولكن، 
فــي أحد الأيــام اســتوقفني ســؤال معلمتي، 
التي سألتني: “لماذا اخترتِ وضع هذه اللقطة 

بين المَشَاهد؟”
 فتعلّمــت أن أتفكّــر أثنــاء صناعــة الفيلم، هل 
مناســبة  والحركــة  والإضــاءة  الزاويــة،  هــذه 
للقصــة والشــخصية؟ ما الذي أريد المشــاهد 
أن يشــعر بــه؟ وهــل هــذه الاختيــارات تخــدم 
هذا الشــعور؟ وبالعودة إلى ســؤال معلمتي، 
نعــم، لقــد حذفت تلــك اللقطة، أعــرف تماماً 
شعور أن تحذف مشهد تعرف تماماً في قرارة 
نفســك أنــه وبقــدر جمالــه أو ارتباطــك به، لا 

يخدم القصة.

وبعــد مضــي ما يقارب ٧ ســنوات علــى تجربة 
صناعة أول فيلم وثائقي لي، أحمل بقلبي كل 
الامتنــان لهــذا الفن. لقــد كانــت الكاميرا جواز 
مرور لكثير من التجارب والأماكن والشخصيات 
المدهشــة. ضحــك أمــام عدســتي البعــض، 
وبكى الآخر، تعلمت الكثير من مختلف الأديان 
والأعــراق والأعمــار. ولا شــيء يشــبه اللحظة 
التي ينتهي فيها عرض الفيلم، ليبدأ بيننا حوار 

أعمق. 

لذلــك، وكمــا أقــول دائمــاً، بالنســبة لي، هي 
ليســت مجــرد تجربة صنع فيلــم وثائقي، هي 

تجربة حياة.

صِبا اللقماني 

08

افتُتحــت دور الســينما الســعودية في أســوأ أوقاتهــا؛ ففي ظل 
بهجتنــا بهــا، مــا لبثــت قليــاً إلا والإقفــال الاحترازي قــد أوصد 
أبوابها في وجوهنا، وعاودت فتح أبوابها ثانية وفق الاشتراطات 
الصحيــة بإفراغ عــدد من المقاعد، في تجربة غريبة عندما تذهب 
مــع صحبــة وتفرق بينك وبينهم مقاعد يشــغلها الحذر، هذا كله 
فضــاً علــى ما تعانيه دور الســينما ابتداء من منافســة شرســة 
مــن قبــل منصات المشــاهدة المدفوعة، ومــع ذلك تقف تلك 
الدور صامدة، فما زالت دور الســينما السعودية وجهة يقصدها 
عشــاقها رغــم أنــف الحــذر، محطمــة كل التوقعــات العالميــة، 
فالســينما السعودية -حســب تصريح كاميرون ميتشيل الرئيس 
التنفيذي لشــركة فوكس ســينما- الوحيدة على مســتوى العالم 

التي استطاعت التوسع في عام 2020.
هذا النمو المبشــر بإقبال الســعوديين المتعطشين، لم يصحبه 
نمو مماثل في صناعة السينما السعودية، فكل المحاولات مع 
غبطتنــا بهــا إلا أنهــا ما تــزال متواضعة في نظر شــباك التذاكر، 
ولا تســتطيع أن تصنــع قاعــدة جماهيريــة تُقبــل علــى الفيلــم 
المحلي، فالبشــائر التي انبعثت بدخول )مســامير( دور الســينما 
في يناير  2020، وتحقيقه أرقامًا جيدة، نتيجة للجماهير المقبلة 
مــن اليوتيــوب )الســينما الســعودية وقتهــا(، والمتحفــزة لتكرار 
التجربــة المألوفــة بمشــاهدة “مســامير” مالك نجر أو “شــمس 
المعــارف” للأخويــن قدس، فمرتادو دور الســينما غالباً يجذبهم 
أبطــال محــددون، يتابعــون أعمالهــم. وفي غياب بطل الســينما 
الســعودي، فلا مناص من التعويل على “سلتوح، وسعد غنام، 

والكلب الذي يأتي أولًا”.
لم يدفع النجاح النسبي تجربة )مسامير( لتكرارها ثانية وإطلاقها 
فــي الســينما هذا العام  ،2021بل اكتفــى بالعرض على منصة 
نيتفلكــس في الأول من يوليو 2021 تأكيداً لمنافســة منصات 
المشــاهدة لــدور الســينما لالتقــاط الأنجــح والفــوز بــه، وقبول 

السينما في الزمن الحرج

صنــاع مســامير بالتوقيــت هو الداعــم الحقيقي بدلًا مــن الرهان على 
مجهــول واستشــراف مــا ســيحدث، بينما لا يســتطيع أحــد التكهن به 

بسبب الوباء.
إن الخيــار الــذي اتخذه )مســامير( في محافظته الجديــدة هو الأضمن، 
فنرضى بالمشــاهدة الحرة، بدلًا من رهان مقلق يحكمه شــباك تذاكر 
لا يرحم ولا يجامل؛ فالأفلام الســعودية اللاحقة لتجربتَي نجر وقدس 
لم تؤكد جاذبيتها للمشــاهد من قبيل: )ســيدة البحر( و)آخر زيارة( و)حد 
الطــار( وغيرهــم؛ لأن الجوائز التي تحوزها الأفلام في مهرجانات عربية 
وعالميــة لا تقنــع المشــاهد إطلاقــاً، والأمــر ليــس حكرًا علــى الفيلم 
الســعودي، فمنافســة الســينما الغربية وحتى الشــرقية رهان خاســر، 

وذلــك بســبب الســنوات الطــوال التــي تمكنــت فيهــا صناعــة 
الســينما في هوليود تحديــداً على امتلاك أكبر رقعة ممكنة من 
المشــاهدين فــي العالم، ونحن جزء من تلــك الرقعة، فضلًا عن 
بدايتنــا المتأخــرة فــي هــذا المجال؛ لذلــك فلا غرابــة حين أبحث 
عن فيلم )الرجل الذي باع ظهره( في “موفي ســينما”، ولا أجده 
بعد الإعلان عنه، أو حتى )The Father(؛ لأن صمود هذا النوع 
من الأفلام لن يظل طويلًا عند الشريحة الأكبر من المشاهدين 
الذيــن لا يعنيهــم عدد الجوائز التي حازها الفيلم، بقدر شــغفهم 

ومطاردتهم لبطل يعرفونه.
وإذا مــا انتخبنــا رهاناً من ضمن الرهانات الكثيرة التي يجب على 
صناع الســينما السعي إليها، فسأضع إصبعي على رهان قريب 
وفي المتناول، وذلك بتقديم وجوه مألوفة ومقنعة للمشاهد، 
فمــا يحــدث الآن مــن دخول عدد مــن الأبطال للدرامــا المحلية، 
وحضورهم بأعمال تعزز وجودهم إما سلباً أو إيجاباً، يؤكد - شئنا 
أم أبينــا - قبولــه أو وقفة نفوســنا تجاهه، وذلك بالمشــاهدات 
التي تتراكم لدى المشــاهد، وحضور وجه مألوف على البوســتر 
الدعائــي هــو الوســيلة الأقرب للاختيار عند الشــريحة الأكبر التي 
تأتي عازمة على المشــاهدة فــي وقت محدد، وتختار من المتاح 
فــي تلــك اللحظــة دون مقدمــات؛ لذلــك فالعنايــة بالممثليــن 
والممثــات والــدور الــذي يقدمونــه والســعي لتجويــد طلتهــم 
بمهــارات تمثيلية وبشــخصيات متنوعة تليق بمــا يمتلكون من 
قــدرة على التشــخيص؛ هي الأجدر بل أفضل الوســائل الدعائية 
للســينما الســعودية، وهي الأقــرب لجذب المشــاهد. كل ذلك 
شريطة تقديم عمل متكامل، وليس الركون بالطبع إلى الممثل 
على حســاب كامل العمل، ونتائج الرهان على أبطال السوشيال 
ميديــا والأســماء الرنانــة دون عمــل متكامــل أثبتت ســقوطهم 
المــدوي فــي تجــارب نعرفها جميعًــا لا نحتاج لتســميتها، فلعل 

تميز أداء أبطالنا هو الذي يُخرج السينما من حرجها.

ــــــــــــــــــ
*كاتب وناقد سينمائي 

قصتي مع..


